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The Effect of Grammatical 
Cause in Syntactic 

Interpretation according to 
Sibawayh  

A B S T R A C T   
 

This study seeks to demonstrate the impact of ‘illah 

(grammatical reasoning) on syntactic interpretation 

(tawjīh naḥwī) in the book of Sībawayh. The aim of 

this study is to reveal the role that grammatical ‘ilal 

(causes or justifications) play  an important role in 

shaping syntactic analysis and the influence they exert 

between the elements involved. The Book of Sībawayh 

serves as the primary field for this investigation. 

This study addresses a selection of grammatical ‘ilal 

that have had a significant impact on syntactic 

direction, such as the ‘illah for the prohibition of nouns 

from being in the jussive mood (known as the ‘illah of 

heaviness), and the ‘illah for not using the letter wāw 

to indicate the nominative case in dual forms (known 

as the ‘illah of distinction). These two reasons in 

particular received considerable focus in this study. 

Additionally, other grammatical causes were also 

examined, including the ‘illah of analogy, the ‘illah of 

resemblance, the ‘illah of substitution, and the ‘illah of 

analogy-based reasoning—all of which have left their 

mark on grammatical interpretation. 
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 أثر العلة في التوجيه النحوي عند سيبويه 
 المديرية العامة لتربية ديالى  /محمد عطية عبدالله الجبوري 

 :الخلاصة
وصحبه        آله  وعلى  محمد  والمرسلين،  الأنبياء  خاتم  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 أجمعين، أما بعد. 
هذا        إثبات  يسعى  إلى  التوجيه  لعلة  ا  أثرالبحث  من    النحوي في  والهدف  كتابه،  في  سيبويه  عند 

محاولتي هذه، هو الكشف عن أثر العلل في توجيهها النحوي، وما عملته بين المعلولينِ من أثر نحوي،  
متخذًا من كتاب سيبويه ميدانًا لها، وقد تناولت فيه طائفة من العلل النحوية، التي كان لها الأثر البالغ في  
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)علة عدم رفع كذلك  و وتسمى هذه العلة بـ)علة الثقل(،  كـ)علة امتناع الأسماء من الجزم(،  التوجيه النحوي،  
، وتسمى هذه العلة أيضًا بـ)علة الفرق(، والتي كن لها الحظ الأوفر في البحث، وغيرها من  المثنى بـ)الواو(

العلل النحوية، كـ)علة النظير، وعلة المضارعة أو المشابهة، وعلة العوض أو التعويض، وعلة القياس(،  
 فكلها كان لها أثر في التوجيه النحوي.  

وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، إنَّه       
 وليُّ ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِ  العالمين.  

 أثر العلة، علة فرق، نظير  الكلمة المفتاح:
 

 :المقدمة
محمــد وعلــى آلــه وصــحبه  ،خــاتم الأنبيــاء والمرســلين، والصــلاة والســلام علــى الحمــد لله رب العــالمين     

 .أجمعين، أما بعد 
، ويقـوم فـي ، يعـون مواقـع كلامهـماوتلقين ـً ا، لا تعليم ـًاع ـًافإنَّ العـرب كـانوا كتكلمـون بلمـتهم سـليقةً وطب      
، صـب  اللحـن يقـع فـي كلامهـمأواستمر الأمر على هذه الحال حتـى ،  ، من غير قواعد محددة  علله  عقولهم

ــالفانتشـــر أمـــره حتـــى  ــيهم  ـــدكدً ن الكـــريم خ ـــرهآالقـــر  نـ ــان أثـــره فـ ــاجوا إلـــى ا، فكـ ــذه اللمـــة ، فاحتـ ــتقراء هـ اسـ
ـــد ليبــادروا إلــى ولــع القواعــد النحويــةوتقعيــدها، ف  ، وكانــت البــذرة الأولــى لــذلك مــا قــام بــه أبــو الأســود الــ

 هـ( من تحدكد الحركات على  كل نقط على أواخر الكلمات. 69)ت 
( وهـو تحدكـد الحركـات علـى هــ175)ت  حمـد أانتهـى ذلـك بعمـل الخليـل بـن  ثم ما قام به النحاة بعـده     

 مات تفرق بين المعاني الإعرابية. كل أحرف صميرة في أواخر الكل
، فأطـالوا مراقبتهـا ورامـا اختلفـوا فيهـا كـات مـن كلمـة إلـى أخـرة دهشـة العـرب وقـد أثـار تبـدل هـذه الحر      

ا هنـا؟؟ فأخـذوا صـب  نصـبً أ : لِمَ كان هذا رفعا هنا؟ ولـمَ وتجادلوا عندها فتولدت في نفوسهم تسا لات عنها
مية وظــروف ، فاهتــدوا إلــى أســرارها واــذلك نشــأ التعليــل النحــوي اســتجابة لــدواع  إســلاكبحثــون عــن إجابــة لهــا

 .لنشأة النحو الأولى امرافقً  ،عراية دون تأثير خارجي
كثـرة عـن  فضـلًا  ،همية والحة ولـوح الشـمف فـي النهـاريخفى على أحد  ما لكتاب سيبويه من أ   ولا     

راحـــل الأولـــى لنشـــأة العلـــة ه إذ إنهـــا تمثـــل المكتابـــمـــا تناولنـــا مـــن نصـــو  فـــي التعلـــيلات التـــي ألفيناهـــا في
 .النحوية
من خلال هذا البحث وكنا نسـعى ، لبحثنا هذاخصبة  اليكون أرلً   ؛الجلللذلك اص فينا هذا الكتاب       

كشـف عـن أثـر هـو المحـاولتي هـذه  الهـدف مـن فإنَّ  ، لذاسيبويهفي كتاب   اأثرً لعلة النحوية  ل  إلى إثبات أنَّ 
ثم ختمت البحـث من كتاب سيبويه ميدانًا لها،  امتخذً  ،وما عملته بين المعلولينِ   ،النحوي توجيه  العلة في ال

 بخاتمة أولحت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث وأسال الله تعالى التوفيق والسداد.
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 فحوى البحث
 :  )علة الثِقَل( :من الجزم الأسماءعلة امتناع أولًا
أنَّ        سيبويه  و   ذكر  والنصب  الإعراب الرفع  لحروف  والجزم  للأالجر  الإعراب  وحروف  سماء  ، 
لأالمتمكنة المضارعة  وللأفعال  الفاعلين،  الأراع  سماء  الزوائد  أوائلها  في  الالتي  والياء، :  والتاء،  همزة، 
 .  (1898)سيبويه،  والنون 

أنَّ        النحاة  لدة  ثبت  للأ  واذلك  يكون  أن  الإعراب  التي    ؛سماءأصل  المختلفة  المعاني  بين  للتفرقة 
والمفعولية والإلافةتعتورها   الفاعلية  يَ من  لم  تعرب  لم  لو  فإنها  الأفعال  أما  بنيت ؛  شكل معناها،  لأنها 

 . (1979)الزجاجي،  ، إلا أن المضارع أعرب لمشابهته الاسم فكان الأصل فيها البناء، لأزمنة مخصوصة

فأمـا الرفـع والنصـب فيشـتر؟  ،أراع: الرفـع، والنصـب، والجـر، والجـزم  الأحكام النحوية  وثبت لدكهم أنَّ      
)العقيليييي،  ، وأمـــا الجـــزم فتخـــتا بـــه الأفعـــالوأمـــا الجـــر فتخـــتا بـــه الأســـماء، الأســـماء والأفعـــالفيهمـــا 

1964). 
امتناع الأسماء من الجزم  ، وقد ذكر سيبويه علة  الأسماء من الجزم واختصت بالجرواذلك امتنعت        
، فإذا ذهب التنوين لم يجمعوا على الاسم ذهابه  الأسماء جزم، لتمكنها وللحاق التنوينوليف في  "  :بقوله

   .(1898)سيبويه،  "وذهاب الحركة

علة    اأيضً   وذكر،  للأسماء دون غيرها  (التمكن أو التمكين)  التوجيه وهوالعلة في  ويتبين هنا أثر        
قولهأ وهي  ذلك  في  أنَّ ا "  : خرة  بعض   علم  من  أثقل  الكلام  من    ،بعض  أثقل  لأن  ؛  الأسماءفالأفعال 

   .(1898)سيبويه،   "حقها تنوين ولحقها الجزم والسكون فمن ثم لم كل ،اوهي أ د تمكنً  هي الأول الأسماء

فالعلــة هنــا  الأســماءالأفعــال أثقــل مــن  وعــدم تنــوين الأفعــال هــو أنَّ  الأســماءويتضــ  أثــر علــة تنــوين       
 )علة ثقل(.  

اجي نقلًا وتوسع بعضهم فيها    ،الأولى فقد أعتمدها أغلب النحاة   أما علة سيبويه         فقد اعتمدها الزج 
  الأسماء لم تجزم  "  :ثم أولحها بقوله  هوقال عنها هي التي يعتمدها أغلب أصحاب سيبوي  ،عن سيبويه

، فكانت تختل وذلك أنك لو أردت  جزمت سق ت منها الحركة والتنوين  فلو  ، اهايلخفتها ولزوم التنوين إ
 ،ه ساكن وقبله الراء ساكنةلأنَّ   ؛فكان كلزم حذف التنوين  ،واعدها التنوين  ،لزمك إسكان الراء  جزم )جعفر(

  :ا نحون الحرف الذي قبل آخره ساكنً ما يكو  الأسماءومع ذلك فانه قد يكون من  ،فكان يختل الاسم  لذلك
ذلك أ به  وما  واكر  من    ،زيد  النوع  هذا  جزم  ثلاث اج  الأسماءفلو  فيه  ذلك  ةتمع  يمكن  فلم    " سواكن 

وفي الأفعال    الأسماء، في  هو واقع وما لم يقع  ع سيبويه التعليل فشمل ماواذلك وسَّ ،  (1979)الزجاجي،  
   . (1986)الحديثي،  اجميعً 

 

لها سيبويه كالآتي:ثانياا:  ة، فقد فصَّ  وللحديث عن )علة الفرق(، التي تندرج تحتها مسائل عدَّ
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 :(الواوـ)علة عدم رفع المثنى ب •
: الأولى منهما حرف المد واللين وهو حرف  إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان  كنَّ واعلم أ"سيبويه:    قال      

ليفصل بين التثنية والجمع الذي على    ؛اا ولم يكن واوً لفً أالإعراب غير متحر؟ ولا منون ويكون في الرفع  
  .( 1898)سيبويه،  "التثنيةحد 

ه بـالواو هـي للتفرقـة بـين علـة رفـع المثنـى بـالألف وعـدم رفعـ ه كـرة أنَّ كتض  لنا من نا سيبويه أنـَّ       
  .المذكر السالم والجمع الذي على حد المثنى وهو جمعالمثنى 

حرف المد  ":  ا كتمان بزيادتين همامالمثنى وجمع المذكر السالم كليه  ى آخر وهو أنَّ وقد يحتمل معنً       
فكان الجمع على حد المثنى  ،  مفرده بعد إلحاق هاتين الزيادتينوكلاهما لا تتمير صيمة    "، والنون واللين
 . (1998)السيوطي،  (ق ر  )علة الفَ هو سيبويه لرفع المثنى  هنا عند  العلة في التوجيهأثر ف، لذلك

 :علة فتح نون جمع المذكر السالم •
مضــموم مــا قبلهــا فــي  (واو)وهــو  ،ولــى منهــا حــرف المــد لحــاق زيــادتين: الأإكــتم جمــع الاســم المفــرد ب      

، ةــــــــتكــون مفتوح ن  أهــذه النــون  قُّ ـــــــوح (نــون )مكســور مــا قبلهــا فــي النصــب والجــر، والثانيــة  (يــاء)الرفــع، و
 :بقولههـ( 672الك )ت ــــابن م  ارـــــ أالمعنى  لى هذاإو 

 . (1964)العقيلي،  ق  مَن بكسرهِ ن َ  فافت  وقَلَّ       ق  مجموع  وما بهِ التحَ  ونُونَ 

 :فالقياس إذن أن تكون هذه النون مفتوحة وقد علل سيبويه ذلك بقوله
حرف الل ين الذي هو حرف الإعراب مختلف فيهما،    ثنين كما أن ِ ونونها مفتوحة؛ فرقوا بينها واين نون الا"

 . (1898)سيبويه،  وذلك قولك: المسلمون، ورأكت المسلمين، ومررت بالمسلمين
العلة في فت  نون جمع المذكر السالم عند سيبويه هي للتفرقة بين نون    أنَّ التوجيه،  ذلك    أثرويتض      
 ا؛، ورفع الجمع واوً الفً أ بأن جعلوا رفع المثنى    ؛نون الجمع، كما فرقوا بينهما بحرف المد في الرفعو ثنين  الا

 . (1998)السيوطي،   (ق ر  علة فَ )ليفصلوا بينهما وهذه 
بأن جعلوا رفع المثنى    ؛ولى في حالة الرفعواهذا فرقوا بين المثنى والجمع من ثلاث جهات: الأ    
إحداهما التفرقة بما قبل الياء، فتحوه في المثنى   ،ا، والثانية والثالثة في النصب والجروالجمع واوً   ،الفً أ

بينهما الفرق  بهذا  يكتفوا  ولم  الجمع،  في  يائه    ؛وكسروه  قبل  ما  يكون  ما  الجمع  في  الأسماء  من  إذ 
فيلتبف بالمثنى الصحي  في نحو: زيدكن، ففرقوا   ،مص فين في الجمع  كالمقصور في نحو:  ،امفتوحً 

 . بينهما بالنون، كسروها في المثنى وفتحوها في الجمع

 

 علة عدم كسر ما قبل ياء التثنية:  •
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أن يكون في  ب ،أيضًا، قرر  ان في المثنى يكون في الرفع ألفً حرف المد واللي قرر سيبويه أنَّ  بعد أنَّ        
: وقد ذكر لنا علة ذلك بقوله  ،، ولم يكسر هذا الحرف الذي قبل الياءما قبلها  االجر والنصب ياءً مفتوحً 

ويكون  ية والجمع الذي على حد التثنية  ؛ ليفصل بين التثن ا ما قبلها، ولم يكسركون في الجر ياء مفتوحً وي"
   .(1898)سيبويه،   "في النصب كذلك

كر السالم كليهما كتمان بزيادتين: الأولى منهما حرف المد واللين، المثنى وجمع المذ   ومعنى ذلك أنَّ      
ا  ، واذلك يكون لفظهما واحــدً فيهما في حالتي الجر والنصب ياءً ، ويكون حرف المد واللين  والثانية النون 

الزيدكننحو: بالزيدكن  ،) رأكت  بالجمعامن    خوفًاو   ،(ومررت  المثنى  بينهما  ؛لتباس  كما فرقوا في    ،فرقوا 
 ا. جعلوا المثنى يكون في الرفع ألفً بأن  ،حالة الرفع

، ففصــل بــين التثنيــة (بالزيـدكن، ومــررت رأكـت الزيــدكن): بــل اليـاء فــي المثنــى كمـا فــي قولنــاففتحـوا مــا ق    
ق( ر  عتـل بهـا سـيبويه تـدعى )علـة ف ـَا وهـذه العلـة التـي ، ما قبل الياء في المثنى لالتبسـا ولو كسروا  ،والجمع
 .اأيضً 

 : علة عدم نصب المثنى بالألف •
ياءً مفتوحً   قرر سيبويه أنَّ        الجر  يكون في حالة  قبلها  ا المثنى  الن  ،ما  ولم    ،صب كذلكويكون في 

ألفً  النصب  بقوله  ، ايجعلوا  ذلك  علل  يجعلوا  ":  وقد  ألفً ولم  الجمع  ؛ االنصب  في  مثله  )سيبويه،   "ليكون 

1898) . 

ــوا زِ ل ــَلَ  الألــف مــأخوذ منهــا الفتحــة لأنَّ  ؛لــو جعلــوا النصــب فــي التثنيــة "هــم وهــذا يعنــي أنَّ       مهم أن يجعل
 .(1999)الشنتري،  "الجمع فكان كلتبف التثنية بالجمعفي النصب بالألف 

هم لم يجعلـوا النصـب أي أنَّ  ،لئلا يكون وكي لا يكون  ؛هو "ليكون مثله في الجمع"سيبويه    ومعنى قول    
 هم جعله بالألف في الجمع.كلزمَ  لكراهة أن   ؛في التثنية األفً 
النصــب فــي الجمــع  ليكــون  ؛يــاءً  وجعلــوه ،اهــم لــم يجعلــوا النصــب ألف ــًوهــو أنَّ  ،اى آخــر أيضــً ويحتمــل معن ــً   

  .وهي دليل على أثرها في التوجيه ،)علة المماثلة( كناظهرت لد  ؛ وعلاوة على ذلك(13) مثله في التثنية

 أو )التعويض(: ض(وَ )علة العِ  :علة زيادة النون في المثنىا:  ثالثا 
وعلة زيادة هذه النون في    ،ن: رجلاا نحوالزيادة الثانية في تثنية الواحد تكون نونً   سيبويه أنَّ   ذكر       

نونً "قوله:    فيالمثنى قد ذكرها   الثانية  الزيادة  لما  ا كأنَّ وتكون  والتنوينها عوض  الحركة  ، وهي  منع من 
   .(1898)سيبويه،   "، ومررت بالرجلينن، ورأكت الرجلينهما الرجلا :وذلك قولك ؛تها الكسرالنون وحرك

يعني أنَّ        النون عند سيبويه زِ   وذلك  المفرد وتنوينهعا  ت عولً يدَ هذه  المد    لأنَّ   ؛ن حركة  حروف 
امتنعت  ع الحركةع نده حروف إعراب  بعدها عولً ن  بالنون  والتنوين اع ا  ، فجيء  الحركـة  للـذكن كان  ن 
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وهي تقوم على افتراض    ،ض(وَ وهذه العلة تدعى )علة العِ ،  (1998)الاستراباذي،    المفـرد يستحقهما ثمة 
 . (2000)الوراق،  ف وعوض عنهذِ حُ  ر  مقدَّ  أصل  

 :نظير(ال)علة  :ة نصب جمع المؤنث السالم بالكسرةعلابعاا:  ر 
 :لم بالكسرة بدل الفتحة في قولهوقد ذكر سيبويه علة نصب جمع المؤنث السا    
التاء التي هي حرف ا تاء الجمع في الجر والنصب مكسورة... ومن ثم جعلوا    " لإعراب ؛ لأنهم جعلوا 

والياء والتنوينكالواو  النون   ،  مجراها؛  بمنزلة  فأجروها  التذكير  في  والياء  الواو  نظيرة  التأنيث  في    " لأنها 
 . (1898)سيبويه، 

ث السالم نظير جمع جمع المؤن لأنَّ ؛ الكسرةهي المؤنث السالم  علة نصب جمع  ومن هذا كتض  أنَّ      
 ،الــواو واليــاء فــي جمــع المــذكر الســالم ةالتــاء فــي جمــع المؤنــث الســالم نظيــر  نَّ إ، مــن حيــث المــذكر الســالم

، يــاء حرفــا إعــراب الــواو وال ا كمــا أنَّ التــاء هــي حــرف الإعــراب وليســت إعراب ــً : إحــداهما أنَّ وذلــك مــن جهتــين
 .السالم نظير النون في جمع المذكروكذلك التنوين في جمع المؤنث 

ل م ـــِوقـــد حُ  ،هـــا للتأنيـــث وهمـــا للتـــذكيرلأنَّ ؛ ظيـــرة الـــواو واليـــاء مـــن حيـــث المعنـــىالتـــاء ن : إنَّ والأخــرة       
جـراءً للفـرع إالجمـع  ملـوا المنصـوب علـى المجـرور فـي هـذا، فحمنصوب على المجـرور فـي جمـع المـذكرال

 .المؤنث فرع على المذكر لأنَّ  ؛صلعلى الأ

المقام آلَ العلة في  إذن أثر         حمل الشيء بإلى المقابلة أو المناظرة أو ما يسمى    التوجيه في هذا 
الشيء إذا   إنَّ إذ    ،(1998)السيوطي،    نظير( ال)علة  بـالعلة    وعليه يمكن أن ن لق على هذه  ،على نظيره

 ل عليه.  مِ ناظر الشيء حُ 

 )علة المضارعة / المشابهة(: :علة جر الممنوع من الصرف بالفتحةا: خامسا 
، : رأكت أحمدَ ، وينصب بالفتحة نحو: جاء أحمدُ وع من الصرف أنه كرفع بالضمة نحوحكم الممن       

 .(1964)العقيلي،  ، فنابت الفتحة عن الكسرةبأحمدَ  : مررت نحو  اويجر بالفتحة أيضً 
في الكلام    الأسماءالفعل المضارع من    لارعَ   ما  نَّ أ واعلم  "  وذكر سيبويه سبب جره بالفتحة بقوله:       

فيكون في مولع الجر    ،يكون لما يستخفون   ومنعوه ما  ،جرة لفظه مجرة ما يستثقلون أ  ،ووافقه في البناء
قارب  امفتوحً  حين  استثقلوه  ووافقالفعل  ،  الكلام  البناء  هفي  نحو؛  في  أبيضَ وذلك  ،  وأحمرَ   ،وأسودَ   ،: 
 . (1898)سيبويه،  "وأعلمُ  ، فهذا بناء أذهبُ وأصفرَ 

الفعل، والفعل    الممنوع من الصرف بالفتحة هي  بهالعلة عند سيبويه في جر    نَّ أومن ذلك كتض         
كما حمل    ،للجر على النصب   حملًا   ؛بالفتحة  رَّ وجُ   ،حرم منهما بهه يُ أ، فكذلك ما  م من التنوين والجررِ حُ 

 إذ كتبين لنا في هذا النا أثر    ،نظير الجزم في الأفعال  الأسماءفي    الجرَّ   لأنَّ   ؛جزم الفعل على نصبه
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جدكدة المناظرة(  ،لعلة  أو  المشابهة  )علة  الأثر  ، وهو  ذلك  توجيه  الاسم  ويمكن  بين  التشبيه  ليف  بأن   ،
هنا،  والفعل والفعل  الاسم  بين  بالمشابهة  المقصود  نحو  وليف  اللموية  المادة  في  وقادماتفاقهما  قدوم   : ،

ومدار  ،ن قسم منها في الاسم حرم التنوينتتبعها النحاة متى كا  مخصوصة أوجهما تكون المشابهة في نَّ إو 
 .  (1989)السامرئي،  ثقل من الاسمأالفعل عندهم  نَّ أوذلك  ؛مر يقوم عندهم على الخفة والثقلالأ

  الأسماء  لأنَّ ؛  الأسماءثقل من  أ، فالأفعال  بعض   ثقل من أبعض الكلام    نَّ أعلم  ا "  ل سيبويه:و قي  لذا     
لا  أ   ،الأسماء، وإنما هي من  حقها تنوين ولحقها الجزم والسكون لم كل  فمن ثمَّ   ، اتمكنً    دُّ أ، وهي  هي الأول

، وعبد  ا، والاسم قد يستمني عن الفعل، تقول: الله إلهناله من الاسم والا لم يكن كلامً   بدَّ   ترة أن الفعل لا
 .( 1898)سيبويه،   "الله أخونا 

ولــذلك كانــت  ؛اتمكن ــً وهــي أ ــدُّ  وللأهــي ا الأســماء لأنَّ  ؛ثقــل مــن الاســمأالفعــل  نَّ أذلــك علــى  فــدلَّ       
، والاسـم لخفتـه تدخلـه ولا يسـتمنى بالفعـل عـن الاسـمالاسـم يسـتمنى بـه عـن الفعـل  لأنَّ  ؛أخف من الأفعـال
، لثقـلوا وين والعلـة الفاصـلة بينهمـا الخفـةويمتنـع مـن التنـ ، حركتـانلاَّ إكدخلـه    والفعـل لا  ،الحركات والتنوين

بـدخول العلـل المثقلـة لهـا عليهـا فـي منـع التنـوين  الأسـماءثقل مـن  فجعل سيبويه هذه العلة علة في كل ما
ــة الأســـماءوتمـــام الحركـــات التـــي تكـــون فـــي  ــم بالفعـــلتشـــبيهً  ؛الخفيفـ ــا ثقـــل مـــن الاسـ ــا ،ا لمـ  ؛وأ ـــر؟ بينهمـ

 وأثــر التوجيــه لعلــة منــع، (1999)الشيينتري،  ل ونقصــانهما عــن تمكــن الاســم الأخــفلا ــتراكهما فــي الثقــ
 .بـ)علة الثقل( أو ما يسمى ل(الثق)متمثل بـ  الصرف

 علة رفع الفاعل ونصب المفعول به:ا:  سا داس
هـذا بـاب الفاعـل الـذي ": بقولـهبعيـدة عـن التكلـف والجـدل   وقد علل سيبويه ذلك بعلة  تعليمية والـحة     

( ذهــبَ رتفــع فــي )ارتفــع ههنــا كمــا ا، فعبــد الله االله زيــدً  : لــرب عبــدُ وذلــك قولــك ،لــى مفعــولكتعــداه فعلــه إ
)سيبويه،  "ه مفعول تعدة إليه فعل الفاعلنَّ لأ؛ )ذهب(، وانتصب )زيد( ( به كما  ملت بهلربَ و ملت )

1898). 
؛ هرتفـع بفعلـاالفاعـل  أنَّ بـ ،مـا يفهـم لـى لـوءعوذلـك ؛ توجيه هو القيـاسالعلة في الر  يأثتويتض  لنا       
 رتفـع الفاعـل فـيا)لرب( المتعـدي كمـا رتفع بــاهنا فاعل  الله  ، فعبدُ ولم نشمله بميره  ،نا  ملنا الفعل بهلأنَّ 

، كنظـر ه تعدة إليه الفعل فنصبهنَّ لأ؛ وانتصب المفعول بهنا  ملنا الفعل به وفرغناه له نَّ لأ  ؛( اللازم)ذهب 
 .(2016)محمد،  رأي سيبويه

خاليــة مــن المصــ لحات و علــة نابعــة مــن داخــل اللمــة  وهــي ،(علــة القيــاس)إذن هنــا اســتعمل ســيبويه      
فـإذا مـا تتبعنـا هـذه العلـة فـي  ،خذ النحاة فيما بعد يعللـون بهـا الظـواهر النحويـةأالمشتقة من والمن ق التي  

ا ـــاكتها التعليميـة التـي ولعهـــن غـــويه وابتعـدت عـــنجدها قـد اختلفـت عمـا هـي عليـه عنـد سيب  ،كتب النحاة
من النحـاة اكتفـى بعلـة  افلم نجد أحدً ، تكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب  ة لاــدليــاية جــى غـــه إلـــلها سيبوي
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 والثوالــث  العلــل الثــوانيبالقرطبــي اه ابــن مضــاء ســمَّ وهــذا مــا  ،نمــا أخــذوا يعللــون هــذه العلــةإو  ،ســيبويه هــذه

 .(1947)القرطبي، 
 الخاتمة

، فــي كتابــه النصــو  التــي قرأناهــا ولا ســيما مــع ،تــي عشــناها مــع ســيبويهبعــد هــذه الرحلــة الــوجيزة ال     
 :هنا خلال هذا البحث فكان من المناسب إثباتها  ف بعض النتائج التي خرجنا بهانقت

ولى ، وظروف عراية مرافقة لنشأة النحو العراي الأسلامية محضةإ  كانت نشأة العلة النحوية نتيجة دواع    -1
 خضاع العلة النحوية لها.إبعيدة عن المؤثرات الخارجية التي يحاول بعض الدارسين 

 وائـد واـذلك يكـون للعلـة النحويـة ف ،و يقويه ويعززهأ، بما كولحه ويفسره  تذكيل الحكم النحوي لاَّ إلعلة ا  ما  -2
 ،مــن المــادة اللمويــة التــي جمعهــا اللمويــون والنحــاة ا ومقــاكيفَ حكام ــًأنهــا تســتنبط إذ إ ،جمــة للنحــو العراــي

 فهي لا تناقض القواعد النحوية وهي في جوهرها تفسير للواقع اللموي فهي تابعة له.
ن العـرب لـم أالـذي آمـن بـ ،وعرفه كما عرفه قبله  يخه الخليل ،استعمل سيبويه مص ل  العلة في كتابه  -3

وكــان القصــد مــن وراء  ،لــم يصــرحوا بهــا نأو  ن، لهــبــل راعــوا فــي عقــولهم علــلًا  ،اكن قــوا بكلامهــم اعتباط ــً
 .حكمة العرب في لمتهمظهار إ، و و التعليمأو التفسير أبانة هو الإ ،تعليل النحو

 ولم يختلف عنه بشيء في تعليلاته. ،اسلواً أو ستاذه الخليل في التعليل غاية أنهج سيبويه نهج   -4
و أو الثــوالث أولم يكـن فيهـا ممـا يسـميه النحــاة بالعلـل الثــواني  ، تعليميـة محضةكـانت علل سيبويه عللًا   -5

 .علـة العلـة
بـل قـد يكـون للحكـم  ،ن يكون لكـل حكـم علـة واحـدة ثابتـةأليف  رط  ف  ،ليست ثابتة محددةالنحوية  علل  ال  -6

 .وقد تتفاوت في صحتها ،قد تكون صحيحة جميعها ،كثر من علةأالواحد  
 .تعليلكان سببها ال، مسائل الخلافية في النحـو العرايهنـا؟ كثيـر من ال  -7
، ، والمماثلــة، والفــرق، والقيــاس، والخفــة والاســتثقالبويه كانــت مــن نــوع كثــرة الاســتعمالكثــر تعلــيلات ســيأ  -8

 .، .......إلخىوالحمل على المعن
ن يكون علة  أ نما هي علل كل منها يصل   إ  ،ما علله سيبويه بأكثر من علة ليف مما يكون علة العلة  -9

، وغاية سيبويه من ذلك هي تفسير جزئيات  وجبتهأليه و إت  دَّ أ، وقد تكون بمجموعها علة للحكم  للحكم
 لتعميق فهمها وترسيخ حكمها  ؛سألةالم

، فمن خلاله تم الكشـف عـن توجيه أهمية بالمة في النصو  التي مررنا بهاعلة في الكان لأثر ال -10
 أنواع تلك العلل.

  وختامًا أسأل الله تعالى التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.      
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